
32

كبار السن
في انتظار أن تتجاوز حرارتهم 37.5

محمد الحداد

ــثـــون أن يـــتـــعـــرض مــا  تـــوقـــع بـــاحـ
إنـــســـان  ــلـــيـــون  مـ إلـــــى 246  يـــصـــل 
مــــــن كـــــبـــــار الـــــســـــن الــــــذيــــــن يــبــلــغ 
عمرهم 69 عاماً أو أكثر، في جميع أنحاء 
ــالـــم، لـــدرجـــة حــــــرارة قـــصـــوى تــتــجــاوز  الـــعـ
37.5 درجــة مئوية، بحلول عــام 2050، مع 
تــعــرض أولــئــك الــذيــن يعيشون فــي قارتي 
ــد الـــتـــأثـــيـــرات، وفــقــا  ــ ــا وأفـــريـــقـــيـــا لأشـ ــيـ آسـ
ــار فــي  ــايــــو/أيــ ــــوم 14 مــ ــــشــــرت يـ

ُ
لــــدراســــة ن

يشيخ   .Nature Communications مــجــلــة 
من  إذ  مسبوق،  غير  بمعدل  العالم  سكان 
المـــتـــوقـــع أن يـــتـــضـــاعـــف عـــــدد الأشـــخـــاص 
الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم عــن 60 عــامــا إلــى ما 
يــقــرب مــن 2.1 مــلــيــار شــخــص بــحــلــول عــام 
2050. تــشــيــر الــتــوقــعــات الــجــديــدة إلـــى أن 
أكثر مــن 23% مــن سكان العالم مــن هــؤلاء 
كبير  إلــى حد  يتركزون  الذين  السن،  كبار 
الدخل، سيواجهون  البلدان منخفضة  في 
هــذه الــحــرارة الــشــديــدة، مقارنة بــــ14% من 
الــزيــادات في  الــيــوم. »تشكّل  سكان الأرض 
شـــدة نــوبــات الـــحـــرارة ومــدتــهــا وتــواتــرهــا 

)Getty( سيتعرّض الذين يعيشون في قارتي آسيا وأفريقيا إلى تأثيرات أشد

تــهــديــدات مــبــاشــرة لــلــصــحــة الــبــدنــيــة، مع 
ــا، عـــلـــى كــبــار  ــة، خـــصـــوصـ ــمـ ــيـ ــواقــــب وخـ عــ
السن، نظراً إلى قابليتهم المتزايدة لارتفاع 
الحرارة والظروف الصحية الشائعة التي 
التعرض إلى الحرارة. على  تتفاقم بسبب 
ــتـــي تــؤكــد  الــــرغــــم مــــن الأبــــحــــاث المــكــثــفــة الـ
على  الشديدة  للحرارة  الفردية  التأثيرات 
صــحــة كــبــار الــســن ومــخــاطــر الـــوفـــاة، فــإن 
مستوى  على  للحرارة  السن  كبار  تعرض 
السكان حظي باهتمام أقل«، يقول المؤلف 
المشارك في الدراسة، جياكومو فالتشيتا، 
ــــي  ــــطـ ــــوسـ ــتـ ــ الــــبــــاحــــث فـــــي المـــــركـــــز الأورومـ
لدراسات تغير المناخ، في إيطاليا. وأضاف 
»العربي الجديد«،  فالتشيتا، في تصريح لـ
أنـــه وفــريــقــه قـــاســـوا الــتــعــرض المـــزمـــن إلــى 
متوسط درجات الحرارة المرتفعة، وتكرار 
وشـــدة الــتــعــرض الــحــاد لــدرجــات الــحــرارة 
العمرية  الفئات  لمختلف  للغاية،  المرتفعة 
ــم. ووجـــــــدوا أنــــه بــحــلــول عــام  ــالـ ــعـ حــــول الـ
مــن سكان  مــن %23  أكــثــر  2050، سيعيش 
الــعــالــم الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم عــن 69 عاماً 
في مناخات يتعرضون فيها لحرارة حادة 
تـــتـــجـــاوز الــعــتــبــة الـــحـــرجـــة الــبــالــغــة 37.5 

درجة مئوية، مقارنة بـ14% في عام 2020.  
»كما وجدنا أن زيادة قدرها 177 إلى 246 
إلى  يتعرضون  قد  السن  كبار  من  مليونا 
ــرارة الـــحـــادة الــخــطــيــرة. وإضـــافـــة إلــى  الـــحـ
أشد  التأثيرات  تكون  أن  المتوقع  مــن  ذلــك، 
حــدة فــي آســيــا وأفــريــقــيــا، اللتين قــد تكون 
لديهما أيضاً أدنى القدرات على التكيف«، 
يــوضــح الــبــاحــث. ويــشــيــر إلـــى أن المناطق 
التي تعاني من شيخوخة السكان وارتفاع 
التعرض إلى الحرارة، من المرجح أن تواجه 
الاجتماعية  الخدمات  على  كبيرة  طلبات 
سياسية  تــدخــات  يتطلب  مــا  والصحية، 
جــــديــــدة.  يــتــطــلــب الـــتـــعـــرض إلــــى درجــــات 
المرتفعة جهداً بدنياً، وهناك حد  الــحــرارة 
أن يتحمله  يــمــكــن  الـــــذي  الــــحــــرارة  لمـــقـــدار 
ــرارة  ــ ــــحـ الــــجــــســــم. كـــمـــا تـــعـــتـــبـــر درجـــــــــات الـ
بالنسبة  الــقــصــوى خــطــيــرة بشكل خـــاص 
لــكــبــار الــســن لأســبــاب عــديــدة؛ منها أنـــه لا 
ة،  أن يبرد بكفاء الشيخوخة  يمكن لجسم 
 عن معاناة كثير من كبار السن من 

ً
فضلا

أمراض مزمنة تتفاقم بسبب الحرارة، مثل 
أمــراض القلب والأوعية الدموية أو مرض 
باحثون  قــال  دراســـة سابقة،  فــي  السكري. 

إن أعداداً متزايدة من الأشخاص في كثير 
من البلدان المنخفضة الدخل لا تنام عدداً 
كافياً من الساعات اللازمة لإراحة الجسم، 
والكافي  السليم  الــنــوم  أن  مــن  الــرغــم  على 
حــن  وفـــــــي  الإنـــــــســـــــان.  لأداء  ضـــــــروريـــــــان 
ــزت مــعــظــم الــــدراســــات الــتــي تــبــحــث في  ركــ
الإنسان من  المناخ على حياة  تغير  تأثير 
على  والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  الــنــواحــي 
ــادة  ــأن زيـ ــاد الــبــاحــثــون بـ ــــع، أفــ نــطــاق واسـ
درجــات الــحــرارة المحيطة تؤثر سلباً على 
نوم الإنسان في جميع أنحاء العالم. الأهم 
من ذلك، أن المؤلفين وجدوا أن هذه التكلفة 
ـــوزع بــالــتــســاوي، إذ 

ُ
البشرية لــلــحــرارة لا ت

كــان فــقــدان الــنــوم لكل درجـــة مــن الاحــتــرار 
ــن مـــقـــارنـــة  ــار الــــســ ــبــ ــــن كــ ــر بـــمـــرتـــن بـ ــبــ أكــ
فــي منتصف  أو  ســنــا،  الأصــغــر  بالبالغين 
الــعــمــر، وثـــاث مـــرات أكــبــر بالنسبة لــذوي 
الدخل المنخفض مقابل السكان في البلدان 
ذات الدخل المرتفع، وأكبر بكثير للإناث من 
إنه لا يوجد نهج  الذكور. يقول فالتشيتا 
المخاطر  مــن  للحد  الجميع  يناسب  واحـــد 
الناجمة عــن زيـــادة التعرض إلــى الــحــرارة 
لـــدى كــبــار الــســن، ولــكــن الــخــيــارات تشمل 
الصحية،  للرعاية  التحتية  البنية  تعزيز 
ــان الـــتـــغـــذيـــة الـــكـــافـــيـــة والـــتـــرطـــيـــب،  ــمــ وضــ
وتــنــفــيــذ أنــظــمــة الإنـــــذار المــبــكــر بــالــحــرارة، 
وزيــادة  العامة،  الصحية  الرعاية  وتوفير 
مــراكــز الــتــبــريــد، والــتــوســع فــي تخصيص 
المـــســـاحـــات الـــخـــضـــراء والـــغـــطـــاء الــشــجــري 
ــرات الـــــجـــــزر الــــحــــراريــــة  ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــد مـــــن تـ ــلـــحـ لـ
المدن  تتكون في ســمــاوات  التي  الحضرية 

المكتظة والصناعية.

يتطلب التعرض 
إلى درجات الحرارة 
المرتفعة جهداً بدنياً، 

وهناك حد لمقدار 
الحرارة الذي يمكن أن 
يتحمله جسم الإنسان

■ ■ ■
لا يوجد نهج واحد 

يناسب الجميع للحد 
من المخاطر الناجمة 

عن زيادة التعرض إلى 
الحرارة لدى كبار السن

■ ■ ■
المناطق التي تعاني 

من شيخوخة السكان 
وارتفاع التعرض إلى 
الحرارة، من المرجح 

أن تواجه طلبات 
كبيرة على الخدمات 
الاجتماعية والصحية

باختصار

تشير التوقعات إلى أن أكثر من 23% من سكان العالم من كبار السن الذين يتركزون إلى حد كبير في البلدان منخفضة الدخل، 
سيواجهون حرارة شديدة، مقارنة بـ14% من سكان الأرض اليوم

هوامش

رشا عمران

لا يكاد يمرّ يومٌ من دون أن أسمع خبرَ موتِ صديقٍ 
أو شخصٍ أعرفه، أو أعرف أحداً من معارفه أو أسرته، 
لبرهة قصيرة،  ولــو  ف، 

ّ
يتوق أن  يريد  المــوت لا  وكـــأنّ 

المكابدات  هــذه  من  السوريين  قلوب  ويريح  ليستريح 
 مــن الــراحــلــن هم 

ً
 كــبــيــرة

ً
الــطــويــلــة، والــافــتُ أنّ نسبة

إلى  السنّ، أي من لم يصلوا  من الشباب ومتوسّطي 
السبعين مــن أعــمــارهــم، وهــي ســنٌّ لــم يعد أصحابها 
يُعتبَرون مسنين كما كان سابقاً، إذ تغيّرت مفاهيم 
ــل الــعــمــريــة فـــي عــصــرنــا هــــذا، بــســبــب ارتــفــاع  ــراحـ المـ
الصحي  الوعي  تغيّر  نتيجة  عالمياً،  الأعمار  متوسّط 
في المستوييْ الفردي والعام. ورغم ذلك، فإنّ أكثر من 
العمرية  الفئات  تخسرهم سورية حالياً هم من هذه 
متدّة المتوسّطة، وهو ما ينطبق على سوريي الداخل 

ُ
الم

الذين  الذكور  فنسبة  الذكور،  معاً، لا سيما  والخارج 
الإنـــاث، وهــذا بدأ  يــغــادرون عالمنا تتفوّق على نسبة 
 

ّ
ــثــورة الــســوريــة، والــحــرب الــتــي تلتها، شـــأن كــل مــع ال

الــحــروب فــي الــعــالــم، حــيــث تــكــون النسبة الأكــبــر من 
للموت  ثمّة سببان رئيسيان  الرجال.  ضحاياها من 
أو  القصف  يموت بسبب  استثنينا من  إذا  السوري، 
الحرب، أو التعذيب في المعتقلات أو في جرائم القتل، 
كالسرطان،  العضال  والأمـــراض  القلب  أمــراض  هما: 

النفسي  هما عضويان لكن للعامل 
ّ
أن والمرضان رغم 

لهما لدى المصابين بهما. والعامل 
ّ
دوراً كبيراً في تشك

ر فقط، بل هو الحزن أيضاً، واليأس 
ّ
النفسي ليس التوت

قبل، وعدم القدرة على 
ُ
وفقدان الأمــل، والخوف من الم

التأقلم مع الظرف الراهن، سواء المادي أو الاجتماعي، 
اليومية،  الحياة  فــي  الكبيرة  التحدّيات  أمــام  والعجز 
الــعــامّــة والـــخـــاصّـــة، والــعــجــز عــن تلبية الاحــتــيــاجــات 
الذي  بالفاقة،  المرير  والشعور  والعائلية،  الشخصية 
 في 

َ
. والــحــال، أنّ لا فــرق

ّ
ف شــعــوراً مــريــراً بــالــذل

ّ
يخل

هذا بين سوريي الداخل والخارج، ففي الداخل، تشتدّ 
ى ليقال 

ّ
الأزمــات المعيشية، وتــزداد يوماً بعد يوم، حت

 الفقر إلــى مستويات 
ّ
إنّ سورية قد وصــل فيها خــط

بــالــغــة الـــخـــطـــورة، وتـــنـــذر بــكــارثــةٍ مــجــتــمــعــيــةٍ كــبــيــرة، 
ت على 

ّ
قد حل الكارثة،  أي  ها، 

ّ
أن يتحدّث بعضهم عن 

السوريين منذ وقت ليس بقريب، وتظهر في التسوّل 
ومظاهر الجوع وعمالة الأطفال والتسرب من التعليم، 
وتـــجـــارة الــرقــيــق والـــدعـــارة، والـــفـــارق الــطــبــقــي المــهــول 
بــن أثــريــاء الــحــرب وبــاقــي أفـــراد الشعب، ممن دفعوا 
السافلة ضــدّهــم،  الــنــظــام  فــي حــرب  الباهظة  الأثــمــان 
خدّرات لدى غالبية 

ُ
 أنواع الم

ّ
وتظهر أيضاً في إدمان كل

فــئــات الشعب، وفــي فــســادٍ يــأكــل الأخــضــر واليابس، 
للنظام،  المروّعة  الأمنية  القبضة  ه 

ّ
كل هذا  إلى  تضاف 

أي شيء؛  على  معترض  لأيّ  المتواصلة  والاعتقالات 

ه، واحتماله، أمراً عسيراً 
ّ
ما يجعل من مواجهة هذا كل

اً يسبب اضطرابات نفسية شديدة تظهر على 
ّ
وشاق

القلب  كــأمــراض  فيزيولوجية خطيرة،  أمــراض  شكل 
 أنواعها. 

ّ
وأزماته المفاجئة، والسرطانات بكل

ــيـــراً، فــفــي  ــثـ ــع ســــوريــــي الــــخــــارج كـ ــ لا يــخــتــلــف وضـ
المــخــيــمــات، فــي الــــدول المـــجـــاورة، يــعــانــي الــســوريــون 
مــعــانــاة مــن هــم فــي الــداخــل نفسها تــمــامــا، تضاف 
بالاعتقال  ويستبدل  العُنصرية،  مــن  المــعــانــاة  إليها 
الترحيل أو الترهيب بالترحيل القسري إلى مناطق 
النظام أو إدلب، حيث قد يكون الاعتقال أو الموت في 
رحّلين قسراً إلى »الوطن« العزيز والغالي. 

ُ
استقبال الم

ــعــالــم الأخـــــرى )الــعــالــم  أمّــــا الـــســـوريـــون فـــي بـــلـــدان ال
تقدّم(، فمعظمهم يعيشون على مساعدات مراكز 

ُ
الم

العمل الاجتماعية أو يعملون في أعمال لا تتناسب 
ــعــلــمــي، ويــعــجــزون  مـــع خــبــراتــهــم أو تــحــصــيــلــهــم ال
ثــقــافــةٍ مُختلفة،  ذاتِ  فــي مــجــتــمــعــاتٍ  الانـــدمـــاج  عــن 
هم 

ّ
م لغة المجتمع الجديد، ورغم أن

ّ
ويعجزون عن تعل

الذين  السوريون  أبداً  ينعمون بأمان كامل لا يملكه 
يعانون  هم 

ّ
أن إلا  العربي،  العالم  بلدان  في  يعيشون 

عن  بالعجز  شعورهم  بسبب  طويلة  اكتئابات  مــن 
في  معظمهم  وعيش  الجديد،  المجتمع  فــي  الانــدمــاج 
توزيع  ، سياسة 

ً
أولا وعزلةٍ سبّبتها،  وحــدة شديدةٍ، 

المدن والقرى الأوروبية، وثانياً، حاجز  اللاجئين في 
وثالثاً،  واللجوء،  المنفى  أوّل صدمات  بوصفه  اللغة، 
التي  المريعة،  اللجوء  وتــجــارب  الشخصية  الــظــروف 
 في 

ً
ثر من اللاجئين، وتركت شروخاً كبيرة

ُ
مرّ بها ك

 وأمراضاً قاتلة.
ً
نفوسهم، تحوّلت عللا

تجعلنا  إذ  بــالــرعــب،  الــيــومــي  المــــوت  أخــبــار  تصيبنا 
جميعاً رهن الخوف من مصير مشابه، لأنّ معظمنا 
 الظروف نفسها، والرعب ليس من الموت 

ّ
يعيش في ظل

في حدّ ذاته، بل مما قبله؛ من المرض والألم، خصوصاً 
يعينه في  يعيش وحيداً لا يجد حوله من  أكثرنا  أنّ 
ــذا، أيـــضـــا، قــدر  حـــال احــتــيــاجــه لـــذلـــك، فــهــل أصــبــح هــ

السوري في هذا الزمن اللئيم؟

من سيرة الموت السوري

وأخيراً

تصيبنا أخبار الموت اليومي 
بالرعب، إذ تجعلنا جميعاً رهن 

الخوف من مصير مشابه، 
لأنّ معظمنا يعيش في ظلّ 

الظروف نفسها
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